
    شـرح أصول الكافي

    [ 192 ] ما هو ؟ فقد نعته، ومن قال: إلى م ؟ فقد غاياه، عالم إذ لا معلوم، وخالق إذ

لا مخلوق، ورب إذ لا مربوب، وكذلك يوصف ربنا وفوق ما يصفه الواصفون. * الشرح: (ورواه

محمد بن الحسين، عن صالح بن حمزة، عن فتح بن عبد االله مولى بني هاشم قال: كتبت إلى أبي

إبراهيم (عليه السلام) أسأله عن شئ من التوحيد فكتب إلي بخطه: الحمد الله الملهم عباده

حمده - وذكر مثل ما رواه سهل بن زياد إلى قوله - وقمع وجوده جوايل الأوهام - ثم زاد فيه

- أول الديانة به معرفته) الديانة مصدر بمعنى الإطاعة والانقياد يقال: دان بكذا ديانة

فهو متدين، والدين ما يتدين به الرجل والملة والورع، وشاع ذلك في الشرع إطلاقه على

الشرايع الصادرة بواسطة الرسل (عليهم السلام)، واعلم أن معرفة الصانع على مراتب: الأولى

وهي أدناها أن يعرف إن لهذا العالم صانعا ويصدق بوجوده، الثانية أن يترقى إلى توحيده

وتنزيهه عن الشركاء، الثالثة أن يترقى إلى نفي الصفات التي يعتبرها العقل عنه وهي غاية

العرفان ومنتهى قوة الإنسان. وكل واحدة من الأولين مبدأ لما بعدها، وكل واحدة من

الأخيرتين كمال لما قبلها فلذا قال (عليه السلام): (وكمال معرفته توحيده، وكمال نفي

الصفات عنه) توضيح ذلك: أن التصديق بوجوده بدليل يقتضيه تصديق ناقص، تمامه توحيده

والتصديق بأنه واحد لا شريك له، ثم هذا التوحيد والتصديق مع الجهل بنفي الصفات عنه

ناقص. تمامه نفيها عنه ووجه نقصانه أنه يستلزم حدوثه ونفي الأزلية عنه كما أشار إليه

(عليه السلام) بقوله: (بشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة الموصوف أنه غير الصفة)

وهي الشهادة بلسان الحال فإن حال الصفة تشهد بحاجتها إلى الموصوف وعدم قيامها بدونه

وحال الموصوف تشهد بالاستغناء عن الصفة وقيامه بدونها فهما متغايران. (وشهادتهما جميعا

بالتثنية) (1) إذ هما تشهدان بلسان الحال عن اجتماعهما وتقارنهما بالتثنية والتعدد

أعني الذات المعروضة للصفات والصفات العارضة لها. (الممتنع منه الأزل) الممتنع صفة

للتثنية والأزل فاعله، وضمير " منه " يعود إلى التثنية باعتبار أنه مصدر. وفي بعض

النسخ: " منها ". وبيان ذلك الامتناع أن الواجب حينئذ ليس نفس الذات وحدها ولا نفس الصفة

وحدها وإلا لزم افتقاره إلى الغير وأنه ينافي الوجوب الذاتي والغناء المطلق، بل هو

المركب من مجموع الذات ________________________________________ 1 - قوله: " شهادتهما

جميعا بالتثنية " وبهذا يتبين أن معنى كلامه في الرواية الأولى " من حده فقد عده ":

بتجزية ذاته وتركيبه. (ش) (*) ________________________________________
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